
تصـفية المقاومـة واسـتسلام غـزة.. خـدمات
السيسي لـ”إسرائيل” لا تتوقف

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

“إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في “إسرائيل”، من الممكن نقل الفلسطينيين إليها
حتى تنتهي “إسرائيل” من مهمتها المعُلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في القطاع مثل
الجهــاد الإسلامــي وحمــاس، ثــم تعيــدهم بعــد ذلــك إذا شــاءت”.. فجــر الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
السيسي بتلك التصريحات حالة جديدة من الجدل داخل الشا المصري والعربي على حد سواء، في

وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من غياب العدالة الدولية وخذلان الأنظمة العربية.

التصريحـات الـتي قيلـت خلال المـؤتمر الصـحافي مـع المسـتشار الألمـاني أولاف شـولتز، أمـس الأربعـاء، في
القاهرة، لبحث الأوضاع في غزة، أحدثت حالة من الصدمة للمتابعين للشأن العربي، لما حوته من
تطابق كلي وجزئي مع المزاج الإسرائيلي الحالم بتصفية المقاومة وتجريد القضية الفلسطينية من أذرعها

وتقديمها على طبق من ذهب لدولة الاحتلال.

ليســت المــرة الأولى الــتي يعــبر فيهــا الســيسي عــن دعمــه لدولــة الاحتلال، إذ تعتــبر العلاقــات بينهمــا في
كــثر العلاقــات حميميــة في المنطقــة، ويعتــبره الإعلام الإسرائيلــي الكنز الســنوات الأخــيرة واحــدة مــن أ
الإستراتيجــي لــدولتهم المزعومــة، لكــن الحــديث عــن تصــفية المقاومــة بهــذا الشكــل المبــاشر والواضــح،
وتقـديم روشتـة لحكومـة نتنيـاهو لتنفيـذ مخططهـا في القطـاع والتفكـير بعقليـة واحـدة لـوأد الفصائـل

الفلسطينية المسلحة، كان المستجد الصادم الذي أربك كل الحسابات.

ماذا قال السيسي؟
بدا السيسي منذ انطلاق المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني متحفزًا كعادته في الأوقات الحرجة التي
يتعـرض لهـا في الـداخل بين الحين والآخـر، ويواكبهـا تصريحـات في الغـالب تكـون مثـيرة للجـدل، تلـك
التي تصدر بشكل عفوي، لكن في مثل تلك اللقاءات ومع شخصيات بحجم مستشار واحدة من
كـبر بلـدان أوروبـا، وفي ظـرف حسـاس كـالذي تتعـرض لـه القضيـة الفلسـطينية، فـإن أي كلمـة تقـال أ
ســيكون لهــا تبعاتهــا ومــا بعــدها، وهنــا لا حــديث عــن إســاءة القصــد أو اســتخدام الســخرية كوســيلة

خطاب ردًا على ما يردده البعض.

الرئيــس المصري قــال خلال اللقــاء بعــدما طلــب مــن حكومــة الاحتلال نقــل الفلســطينيين إلى صــحراء
النقب “لكن نقلهم إلى مصر.. العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات وهي عملية فضفاضة..
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أقول لسه ما خلصناش (لم نقض عليه) الإرهاب، لسه ما انتهيناش (لم ننته بعد) من المهمة، وتتحمل
مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد “إسرائيل”، وتتحمل
مصر تبعــات ذلــك، ويبقــى السلام اللــي إحنــا عملنــاه كلــه يتلاشى بين أيــدينا في إطــار فكــرة لتصــفية

القضية الفلسطينية”.

الواضح من حديث السيسي أن كل ما يشغله ألا تكون سيناء موطن سكان
غزة، باعتبار أن تلك مسألة أمن قومي وخط أحمر ممنوع الاقتراب منه، أما لو

كان التهجير لمكان آخر فلا مشكلة في ذلك

وتابع “نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء هو عبارة عن نقل فكرة المقاومة والقتال
من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد “إسرائيل” وفي هذه
الحالة سيكون من حق “إسرائيل”الدفاع عن نفسها وأمنها القومي فتقوم بتوجيه ضربات للأراضي

المصرية”.

مضيفًا: “القطاع تحت سيطرة “إسرائيل”.. عايز أقول إيه اللي خلى الموضوع وصل لكده. هل فيه
دولــة فلســطينية نجحنــا إنهــا تخــ للنــور رغــم المبــادرات، وإقامــة دولــة فلســطينية منزوعــة السلاح،

ويبقى فيه قوات عربية أو أممية أو من الناتو تضمن الأمن والاستقرار”.

إقرار السردية الإسرائيلية
تضمنت تصريحات السيسي  محاور رئيسية تتطابق مع المزاج الإسرائيلي وتعتبر بشكل واضح إقرارًا
بسردية وتفسير حكومة الاحتلال للمشهد الحاليّ، سواء داخل فلسطين بصفة عامة أم قطاع غزة

على وجه التحديد:

الأول: قبول فكرة التهجير من حيث المبدأ، دون أي اعتبارات لحق الشعب الفلسطيني في البقاء في
أرضهم وداخل منازلهم، الأمر فقط يتعلق بعدم التهجير إلى سيناء، لكن من الممكن أن يكون ذلك في

أي مكان آخر، ولتكن صحراء النقب على حد قوله.

الثاني: إقرار الرواية الإسرائيلية بشأن تصفية المقاومة، وبدلاً من الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني
في الزود عن أرضه وعرضه وتاريخه، يقدم الرئيس المصري روشته الناجعة لأجل ذلك بأن يتم إخراج
سكان غزة خا القطاع، ثم تستفرد حكومة الاحتلال بالفصائل الفلسطينية التي سماها السيسي،
حمـاس والجهـاد وغيرهـا، ثـم تقـضي عليهـا وتصـفيها بشكـل كامـل، وبعـد ذلـك يعـود الفلسـطينيون

المهجرون إلى القطاع، وهذا أيضًا مرهون برغبة “إسرائيل” إذا شاءت”.

الثــالث: اعتبــار أن مــا تقــوم بــه دولــة الاحتلال بحــق الشعــب الفلســطيني حــق مــشروع للــدفاع عــن



النفس والأمن القومي، الأمر هنا سيان داخل فلسطين وخارجها، وهو إقرار بالسردية الإسرائيلية
دون تسمية ذلك انتهاك يجب مقاومته وتغول على حقوق الشعب الفلسطيني يتطلب التصدي له

يًا. دبلوماسيًا وعسكر

الرابع: التطابق مع الخطاب الإسرائيلي بوصف ما تقوم به المقاومة أنه “إرهاب” وليس دفاعًا عن
الأرض والعرض، حين قال “وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد “إسرائيل” في
إشارة إلى فصائل المقاومة حين تستهدف الداخل الإسرائيلي من سيناء حال تم تهجير الفلسطينيين

إلى هناك.

غطاء لجرائم الاحتلال وخذلان للقضية
التصريحات قوبلت بانتقادات حادة لما اعتبره البعض “خذلانًا وانبطاحًا” غير مبرر، عبر تبني الرواية
الإسرائيلية في التعاطي مع ملف المقاومة والتهجير وتصفية القضية برمتها، حيث علق نائب الرئيس
المصري الســابق، محمد البرادعــي، في حســابه عــبر منصــة إكــس (تــويتر سابقًــا): “الحــديث عــن تهجــير
ــالتفسير الفلســطينيين مــن أرضهــم حــتى تنتهــي “إسرائيــل” مــن تصــفية “المقاومــة”، يعتــبر إقــرارًا ب

الإسرائيلي لحق الدفاع عن النفس المخالف لميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه حتى تنتهي دولة الاحتلال من تصفية
المقاومــة بــدلاً مــن “الحــديث عــن ضرورة الوقــف الفــوري لإطلاق النــار والــدخول في مفاوضــات بشــأن
يــم أصــل الــداء: الاحتلال والفصــل العنصري، هــو مخالفــة صريحــة للقــانون الــدولي الإنســاني بتحر

التهجير القسري، وإقرار بالتفسير الإسرائيلي لحق الدفاع عن النفس المخالف لميثاق الأمم المتحدة”.

الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم حتى تنتهي إسرائيل من تصفية
"المقاومة " بدلاً من الحديث عن ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار والدخول

في مفاوضات حول أصل الداء: الاحتلال والفصل العنصري ، هو بالاضافة
مخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني بتحريم التهجير القسري، و اقرار

بالتفسير…

Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 18, 2023 —

الرأي ذاته ذهب إليه الناشط السياسي المصري رامي شعث، الذي رأى في حديث السيسي “موقفًا
متخــاذلاً” ويــأتي “في ســياق كــامب ديفيــد والاتفاقــات الإبراهيميــة والتطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني”،
معتــبرًا في تصريحــات صــحفية لــه أن التلميــح إلى نقــل الفلســطينيين إلى النقــب لحين ضرب المقاومــة
ينطــوي علــى “القبــول بجريمــة حــرب تاريخيــة، بــدلاً مــن المواجهــة والإصرار علــى وقــف آلــة الحــرب
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الإسرائيلية، والتهديد بمواقف مصرية حدية”.

ويـــرى شعـــث أن مـــا طرحـــه الســـيسي “قبـــول وغطـــاء ســـياسي لجرائـــم الحـــرب والإبـــادة الجماعيـــة
الإسرائيلية، واعتراف للصهاينة بأن المقاومة إرهاب ومن المقبول تصفيتها والتخلص منها، والحقيقة
أن المقاومــة هــي الشعــب الفلســطيني، والتخلــص منهــا أو تصــفيتها، تصــفية للقضيــة الفلســطينية

ذاتها”.

ليس بجديد
يســتند أنصــار الــرأي الــذي يميــل إلى أن الســيسي ونظــامه يقــدمان خــدمات لـــ”إسرائيل”، عــبر خنــق
يًا وسياسيًا، لم يقدمها نظام عربي أو غربي في العالم، إلى عدد المقاومة وتقليم أظافرها وتقزيمها عسكر
مـن المـؤشرات الـتي فرضـت نفسـها خلال السـنوات الماضيـة، وكشفـت عـن عمـق العلاقـة القويـة بينـه

وبين نتنياهو بشكل شخصي.

فالســيسي هــو صــاحب التصريــح الشهــير بأنــه لــن يســمح بــأن تكــون ســيناء منصــة لاســتهداف دولــة
الاحتلال مهما كان الثمن، وهو كذلك الذي أعرب عن دعمه الكامل لحماية أمن المواطن الإسرائيلي
بصرف النظــر عــن الجرائــم والانتهاكــات الــتي تمارســها وترتكبهــا حكومــة بلاده المحتلــة بحــق الشعــب

الفلسطيني.

يرًا ترجمه موقع “الخليج أونلاين” كشف عما أسماه “حربًا في  نشر موقع “والا” العبري، تقر
سرية” مارسها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف تابعة لكتائب القسام على مدار  سنوات في شبه

جزيرة سيناء، بزعم محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ومساعدة الجيش المصري في ذلك.

يــر أشــار إلى أن دولــة الاحتلال اســتغلت العلاقــات الجيــدة مــع نظــام الســيسي الــذي ســمح لهــا التقر
بالوجود في سيناء لإحباط أي محاولات لإرسال أسلحة أو مساعدات لقطاع غزة، لافتًا أن الطيران
الجوي الإسرائيلي الموجود في منطقة سيناء نجح في تدمير  ألف صاروخ متطور كانوا في طريقهم

إلى مخازن “حماس” في القطاع لتقليص قدراتها العسكرية.

https://youtube.com/shorts/I-VS6MWWjNw?si=qx4RExEVwF8PB10p

بـالتوازي مـع ذلـك سـاهم النظـام المصري في خنـق المقاومـة الفلسـطينية مـن خلال ردم الأنفـاق كافـة
التي كان يعتمد عليها الفلسطينيون في مواجهة المحتل، من خلال تفريغ منطقة الحدود من سكانها
وهدم المنازل لاكتشاف الأنفاق المخبأة، بل وإغراقها بالماء حتى لا يمكن استخدامها مرة أخرى، وبناء

سور خرساني حديدي لمنع أي تسللات محتملة.

كـــل ذلـــك بجـــانب الحصـــار المفـــروض علـــى الفلســـطينيين بحـــرًا وجـــوًا، أدى في النهايـــة إلى تقليـــص
الإمكانيات العسكرية لفصائل المقاومة، ووضعها في مأزق حقيقي كاد أن يطيح بها، لولا نجاحها في
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إيجاد منافذ أخرى للحصول على السلاح، وهي الخدمات التي يثمنها الإسرائيليون لنظام السيسي،
وعليه يدافعون عنه إعلاميًا وسياسيًا بشكل كبير حفاظًا على ما يقدمه لهم من مصالح إستراتيجية

من الصعب أن يقدمها لهم غيره.

أوهام الأمن القومي المحلي
الواضـح مـن حـديث السـيسي أن كـل مـا يشغلـه ألا تكـون سـيناء مـوطن سـكان غـزة، باعتبـار أن تلـك
مسألة أمن قومي وخط أحمر ممنوع الاقتراب منه، أما لو كان التهجير لمكان آخر فلا مشكلة في ذلك
وهو ما ألمح إليه البعض قراءة لتصريحات بايدن وبعض التسريبات الإعلامية التي تشير إلى أن خطة

التهجير باتت في الأمتار الأخيرة بعدما تم الاتفاق على المبدأ.

يختزل السيسي أمن مصر القومي في عدم التفريط في شبر واحد من سيناء، متناسيًا أن مجرد بقاء
دولة الاحتلال على الحدود معه قمة التهديد الذي يمكن أن يضع الأمن المصري على المحك، بل إن
وجـود المقاومـة وصـدها لمخطـط التمـدد الاسـتيطاني الإسرائيلـي في غـزة وتقويتهـا قـدر الإمكـان في حـد
ذاتـه امتـداد للأمـن القـومي المصري، وعليـه فـإن العلـوم العسـكرية تقـول إن دعـم القـاهرة للمقاومـة

واجب لتوسيع الهوة بين الحدود المصرية ومناطق السيطرة الإسرائيلية.

بات من الواضح، بعيدًا عن الشعارات الرنانة هنا وهناك، أنه ليس هناك من
أمين على القضية الفلسطينية سوى أبنائها، وأنهم وحدهم دون غيرهم

الأحرص على إبقاء جذوتها مشتعلة

التصريحات الصادمة للسيسي حاول أنصاره تبريدها قدر الإمكان من خلال الحديث عن أنها جاءت
يًا، بالتحذير من أن تهجير على سبيل السخرية، وأنها وسيلة لإحراج دولة الاحتلال سياسيًا وعسكر
الفلسطينيين خا القطاع سيفتح عليها جبهات مقاومة جديدة ربما لا تستطيع التصدي لها، ما

يمكن أن يصدر القلق للداخل الإسرائيلي من مغبة ذلك.

كاديمية ناصر العسكرية التابعة للجيش المصري، رأي آخر في هذا الاتجاه التبريري عبر عنه المستشار بأ
اللواء حمدي بخيت بقوله: “حديث الرئيس السيسي رسالة واضحة وصارمة إلى الولايات المتحدة
ــل ــة الداعمــة للاحتلال تحمّ ــى الدول ــى المحــك، وعل ــأن السلام مــع “إسرائيــل” عل ــد مضمونهــا ب يفي
مســؤولية انهيــار معاهــدة السلام ودخــول المنطقــة في دوامــة مــن عــدم الاســتقرار تصــعب الســيطرة

عليها”.

ومـــن المفارقـــات المتناقضـــة أن الســـيسي الـــذي قـــال في تصريحـــاته “مصر ترفـــض تصـــفية القضيـــة
الفلسـطينية بـالأدوات العسـكرية أو أي محـاولات لتهجـير الفلسـطينيين”، يـوفر لدولـة الاحتلال علـى
طبق من ذهب كل الخدمات التي تقود إلى هذا المسار، مقدمًا لهم روشتة سياسية وأمنية لتنفيذ

https://www.alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B0%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8


هذا المخطط.

في ضوء ما سبق، بات من الواضح، بعيدًا عن الشعارات الرنانة هنا وهناك، أنه ليس هناك من أمين
علــى القضيــة الفلســطينية ســوى أبنائهــا، وأنهــم وحــدهم دون غيرهــم الأحــرص علــى إبقــاء جذوتهــا
مشتعلة عبر وقود المقاومة وعدم الانبطاح والتمسك بالأرض مهما كان الثمن، والتعويل على العرب
ومسانـدتهم مـا عـاد يصـدق فيـه إلا قـول الشـاعر إبراهيـم نـاجي في قصـيدته “الأطلال”: “كـان صرحًـا

من خيال فهوى” .
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